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تنفيذ الصكوك : مسائل حقوق الإنسان
 المتعلقة بحقوق الإنسان

  
التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية   

 المهينة أو
 

 مذكرة من الأمين العام  
ل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت الـذي قدمـه            يتشرف الأمين العام بأن يحي ـ     

السيد مـانفرد نـواك، المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعـذيب وغـيره مـن                
 .٥٩/١٨٢ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقا لقرار الجمعية 
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ة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة        تقرير المقـرر الخـاص المعـني بمسـأل          
 المهينة العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو أو
 

 موجز
 ٥٩/١٨٢يشــير المقــرر الخــاص في هــذا التقريــر، المقــدم عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة     

ســلفه، ثيــو فــان بــوفن، إلى الــذي قدمــه تقريــر ال إلى ٢٠٠٥/٣٩وقــرار لجنــة حقــوق الإنســان 
وإلى الأنشــطة الــتي كــان  ) Add.1-3 و E/CN.4/2005/62(لحاديــة والســتين اللجنــة في دورتهــا ا

كمـا أنـه يتنـاول      . ٢٠٠٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ١في  يقوم بها بنفسه منذ أن اضطلع بولايتـه         
بالمسـائل الـتي    المتعلقـة   سيما مجمـل الاتجاهـات والتطـورات         المسائل التي تشغله بوجه خاص، لا     

 .تدخل ضمن ولايته
ــ  ــة بشــأن مســألة العقــاب     وكمتابع ــة وإلي اللجن ــة إلى الجمعي ــارير الســابقة المقدم ة للتق

الفقــه ويســتعرض  ،ذه الممارســةاســتمرار الأخــذ بهــ البــدني، يوجــه المقــرر الخــاص الاهتمــام إلى
 أن أي شــكل مـن أشــكال  القضـائي لآليــات حقـوق الإنســان الدوليـة والإقليميــة، ويخلـص إلى    

العقوبــة القاســية أو  التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أوالعقــاب البــدني يتنــافى مــع حظــر 
الــذي يلــي ذلــك، وضــمن ســياق تــدابير مكافحــة الإرهــاب الفــرع وفي . المهينــة اللاإنســانية أو

ــذيب،    ــق للتع ــر والحظــر المطل ــرر الخــاص  ينظ ــادة القســرية واســتخدام    في المق ــدم الإع ــدأ ع مب
المقـرر  يرى  و. آليات حقوق الإنسان الدولية   الدبلوماسية في ضوء قرارات المحاكم و     التأكيدات  

الحمايــة ضــد  مــا يتعلــق بتــوفيرالدبلوماســية غــير موثوقــة وغــير فعالــة في التأكيــدات ن أالخــاص 
 . إليهاأالتعذيب والمعاملة السيئة، ولا يمكن للدول أن تلج
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 المحتويات
الصفحةالفقرات 

. مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٧٤-١
. العقاب البدني -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٨٨-١٨

.المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان  المتحدة الأممهيئات  -ألف    . . . .٢٣٨-١٩
.الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان   -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١٠-٢٤
.الاستنتاج  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٨١١-٢٦

.مبدأ عدم الإعادة القسرية والضمانات الدبلوماسية  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢١٢-٢٩
ــدأ عــدم الإ  -ألف    ــة لحقــوقمب عــادة القســرية في الفقــه القــانوني للآليــات الدولي

.الإنسان       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٣٧١٢-٣٠
.الفقه القانوني للآليات الإقليمية لحقوق الإنسان   -باء    . . . . . . . . . . . .٣٩١٤-٣٨
.التأكيدات الدبلوماسية  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠١٥-٤٠
.الاستنتاج  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٥٢١٨-٥١
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 مقدمة -أولا  
 السـابع الـذي يقدمـه إلى الجمعيـة العامـة المقـرر الخـاص للجنـة                  هذا التقرير هـو التقريـر      - ١

ــة القاســية أو        ــة أو العقوب حقــوق الإنســان المعــني بمســألة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل
) ٢٨الفقـرة   ( ٥٩/١٨٢معيـة العامـة     عمـلا بقـرار الج    يقدم هذا التقريـر     و. اللاإنسانية أو المهينة  

وهو التقرير الأول الذي يقدمـه مـانفرد        ). ٢٩الفقرة  ( ٢٠٠٥/٣٩وقرار لجنة حقوق الإنسان     
 ٢٠٠٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ١في  الولايـة   بدأ مباشرة هذه    الذي  المقرر الخاص الحالي    نواك،  

اهتمـام خـاص بالنسـبة للمقـرر        ويشـمل هـذا التقريـر، مسـائل هـي محـل             . خلفا لثيـو فـان بـوفن      
 .قة بالمسائل التي تدخل ضمن ولايتهسيما مجمل الاتجاهات والتطورات المتعل ، لاالخاص

تشـــتمل علـــى ، الـــتي E/CN.4/2005/62ويوجـــه المقـــرر الخـــاص الاهتمـــام إلى الوثيقـــة  - ٢
ــن    ــة م ــدات المصــممة خصيصــاً لممارســة      �النســخة النهائي ــاج المع دراســة أوضـــاع تجــارة وإنت

نشــئها ووجهتــها التعــذيب أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وم 
 المنصــوص عليــه في اتفاقيــة ،وقــد خلصــت الدراســة إلي أن الالتــزام بمنــع التعــذيب. �وأشــكالها

ــة      ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب  ،مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل
ــأدوات يمكــن اســتخدامها بســهولة لأغــراض         ــدابير لوقــف الاتجــار ب يشــمل بالضــرورة ســن ت

 .عذيب وإساءة المعاملةالت
ــة  و - ٣ ــي الوثيقـ ــن  E/CN.4/2005/62/Add.1تغطـ ــرة مـ ــانون الأول١٦ الفتـ ديســـمبر / كـ

 وتتضـمن ادعـاءات بحـدوث حـالات فرديـة مـن       ،٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ إلى   ٢٠٠٣
أفـراد يحتمـل    موجهـة باسـم     التعذيب أو إشارات عامـة إلى ظـاهرة التعـذيب، ونـداءات عاجلـة               

ــهم لخط ـــ ــة   تعرضـ ــوء المعاملـ ــروب سـ ــن ضـ ــيره مـ ــذيب أو غـ ــن  ،ر التعـ ــافة إلي ردود مـ  بالإضـ
 نــداء ٩٩٩ علــى مــا مجموعــه  ويلاحــظ المقــرر الخــاص أن معــدل رد الحكومــات . الحكومــات

نـوفمبر  / تشـرين الثـاني    ٣٠ إلي   ٢٠٠١ديسـمبر   / كانون الأول  ١خلال الفترة من    وصل   عاجلا
مــن بينــها  حكومــة ٣٣مطلقــا النــداءات ولم تــرد علــي تلــك . المائــة فقــطفي  ٤١إلى ، ٢٠٠٤

ــة  ــدول التاليـ ــات الـ ــلمت ،حكومـ ــتي تسـ ــة    الـ ــداءات العاجلـ ــن النـ ــبيرا مـ ــددا كـ ــدا:  عـ  ،أوغنـ
وبــدون أي .  والــيمن،هنــدوراس و،ليبريــاوغينيــا الاســتوائية، وطاجيكســتان، وتركمانســتان، و

، ) اتخاذهـا  يؤكد أو ينفي الادعاءات، ويوضح ماهية التـدابير الـتي جـري           أي رد   (رد موضوعي   
أن إلى  المقرر الخـاص    يشير  علاوة علي ذلك،    . كفاءة تدخلاته أن يقيّم   لمقرر الخاص   لا يمكن ل  
يشـكل التزامـا جوهريـا    المثـارة  تقديم إيضاحات بشأن الادعـاءات   في  الدول  من جانب   التعاون  

 .على النحو السليملن يتمكن دونه من القيام بولايته 
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متابعـــة التوصـــيات حالـــة  معلومـــات عـــن E/CN.4/2005/62/Add.2 ضـــمت الوثيقـــةو - ٤
فبينما قدمت بعض الحكومات معلومات مفيدة، فإن نصـف         . عن زيارات قطرية سابقة   المنبثقة  

ن تنفيـذ   أمعلومـات بش ـ  الـذي الـتمس فيـه        الطلـب البلدان التي زارها المقرر الخاص لم ترد علـي          
وفترويـلا أبـدا أي معلومـات عـن         ولم تقدم حكومات الكـاميرون وكينيـا وباكسـتان          . توصياته

مجـرد أداة  ويشـير المقـرر الخـاص إلي أن الزيـارة القطريـة ليسـت       . المتابعة منذ أن قام بزياراته لهـا  
؛ ولكنها أيضا فرصة للدولة المعنيـة لبـدء عمليـة تعـاون طويلـة الأجـل مـع                   هامة لتقصي الحقائق  

    .المجتمع الدولي بغرض مكافحة ومنع التعذيب
وجــه ، ٢٠٠٥يوليــه /  تمــوز٣١ إلي ٢٠٠٤ديســمبر /الفتــرة مــن كــانون الأولخــلال  - ٥

 ١٣٣ كمـا أرسـل    ، حكومـة  ٣٠دعاءات بالتعذيب إلي    رسالة تشتمل على ا    ٤١المقرر الخاص   
أفراد يحتمل تعرضهم لخطر التعذيب أو لغـيره مـن ضـروب سـوء المعاملـة إلي             باسم  نداء عاجلا   

 .  حكومة٤٧
شملـت   ، قـام المقـرر الخـاص بزيـارة إلي جورجيـا     ،صـي الحقـائق  وفيما يختص ببعثـات تق   - ٦

وتـرد في    (٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ٢٥ إلي   ١٩ أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، خلال الفترة مـن         إقليما
 مــذكرة مبدئيــة بشــأن الزيــارة، وســيقدم التقريــر النــهائي إلي  E/CN.4/2005/62/Add.3 الوثيقــة

ــة حقــوق الإ  ــة لجن ــا الثاني ــديره    . ) والســتيننســان في دورته ــرر الخــاص عــن تق ــد أعــرب المق وق
المعاملـة  سـوء   أن التعـذيب و   إلى  ،  أمورجملة  خلص في    و ،للحكومة للتعاون التام الذي قدمته له     

ــا    ــزالا قــائمين في جورجي ن ظــروف الاحتجــاز ســيئة  أ و،مــن قبــل مــوظفي إنفــاذ القــانون لا ي
في القائمـة بحكـم واقـع        السـلطات    عدة توصيات إلي الحكومة وإلي    قام بتوجيه   لذلك  و. العموم

 .أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية
ــرة مــن   - ٧ ــران ٩ إلي ٦وخــلال الفت ــه /حزي ــارة إلي   ،٢٠٠٥يوني ــرر الخــاص بزي ــام المق  ق

وخلـص إلي أن التعـذيب    . تعـاون على ما أظهرته له من      وأعرب عن تقديره للحكومة     . منغوليا
أعـرب  و. المحاكمـة قبـل   الاحتجـاز   ومرافـق    وبصفة خاصة في مراكز الشـرطة        ،لا يزال موجودا  

. رسميـة بيانـات   في غيـاب أي  لا سـيما عن قلقه بشأن السرية التي تحيط بتطبيق عقوبة الإعدام،      
حكـم الإعـدام وعـدم      الـتي يعـيش فيهـا مـن ينتظـرون           المؤسـفة   الأحوال  أن   المقرر الخاص يرى  و

وفي هــذا . توى التعــذيبمســإلى  ضــمن أشــياء أخــرى، ،الأســر بــالأمر هــي أمــور ترقــىإبــلاغ 
 المقـرر الخـاص ادعـاءات خطـيرة وموثوقـة بـأن الأشـخاص الـذين          بالنظر إلى تلقـي    و ،الخصوص

ينتظرون حكم الإعدام يحتجزون في عزلة ويظلون مقيـدي الأيـدي ومصـفدين بـالأغلال طيلـة                 
 فإنه يأسف لأن سـلطات السـجن منعتـه مـن الوصـول إلي أولئـك الأشـخاص                   ،مدة احتجازهم 

وقـد علـم المقـرر الخـاص     . إلي مرافق الاحتجـاز عوائق دون بالدخول تصريح الحكومة له برغم  
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 توفي أثناء الاحتجاز وطلـب مـن الحكومـة          ،عقب ذلك بأن أحد الأشخاص، واسمه سيديد باتا       
وقـد وجـد أثنـاء الزيـارة أيضـا          . أن تجري تحقيقا سريعا وفعالا في الظروف التي أحاطت بوفاتـه          

. يعــاملون معاملــة غــير إنســانية في عزلــة  ســنة ٣٠يقضــون أحكامــا مــدتها  أن الســجناء الــذين 
 . وسيقدم التقرير الذي أعد بشأن الزيارة إلي اللجنة في دورتها الثانية والستين

ينتظـر  ، ٢٠٠٥مـن عـام   المقرر الاضطلاع بها في الفتـرة المتبقيـة    الزيارات  وفيما يتعلق ب   - ٨
وقـد   .٢٠٠٥نـوفمبر   /تشـرين الثـاني    والصـين في     ٢٠٠٥ سـبتمبر /أن تتم زيارة نيبـال في أيلـول       

ــة المكســيك للمشــاركة في    وردت  ــن حكوم ــوة م ــة دع ــذ البروتوكــول    حلق ــل بشــأن تنفي عم
 . ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأولالاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 

ــرر الخــاص النظــر    - ٩ ــاراغواي     ويواصــل المق ــتين ســبق لحكــومتي ب ــدعوتين الل ــا في ال فعلي
عـلاوة  . الحقـائق تقصـي  ا للمقـرر الخـاص كـي يقـوم بزيـارة البلـدين بغـرض          م ـبوليفيا توجيهه و

مـن حكومـة كـوت      المقبلـة،   لزيـارات   بشـأن ا  مؤشـرات إيجابيـة     تلقى المقرر الخـاص     علي ذلك،   
 فيمـا يتعلـق   ،ومـن الاتحـاد الروسـي   ) ٢٠٠٥لأول مرة في عـام   التي تلقت طلبا للزيارة     (ديفوار  

 ).٢٠٠٠ (بجمهورية الشيشان
) ٢٠٠٢(إســرائيل دعــوات مــن حكومــات  أي ، لعــدم تلقــيويأســف المقــرر الخــاص   - ١٠
 ،)١٩٩٧(الجزائــــر و ،)١٩٩٨( وتــــونس ،)٢٠٠٣( وتركمانســــتان ،)١٩٩٣(ندونيســــيا إو

كمـا يأسـف    . رغـم الطلبـات الـتي قـدمت منـذ أمـد بعيـد              ،)١٩٩٣( والهنـد    ،)١٩٩٦(ومصر  
ولايات المتحـدة الأمريكيـة فيمـا يخـص الطلـب الـذي             لعدم تلقي دعوة حتى الآن من حكومة ال       

مــع المقــرر الخــاص المعــني باســتقلال القضــاة والمحــامين، ومقــررة الفريــق العامــل بالاشــتراك قــدم 
المعني بالاحتجـاز التعسـفي، والمقـرر الخـاص المعـني بحـق كـل إنسـان في التمتـع بـأعلى مسـتوى                        

انتـهاكات  ارتكـاب   بـدعوى الإرهـاب أو      قلين  المعـت زيـارة   لممكن من الصـحة البدنيـة والعقليـة،         
ــامو     ،E/CN.4/2005/5نظــر ا(العســكرية أخــرى في العــراق وأفغانســتان وقاعــدة خلــيج غوانتان

وفي عـام   . دعوة في هـذا الشـأن في القريـب العاجـل          على ثقة من أنه سيتلقى      ولكنه  ). ١المرفق  
وتوغـو  بـيلاروس  تريـا و وإريإثيوبيـا  ، طلب المقرر الخاص أيضا دعـوات مـن حكومـات           ٢٠٠٥

ــابوي       ــة الســورية وزمب ــة العربي ــران الإســلامية والجمهوري ــة إي ــا  وســري لانكــا وجمهوري وغيني
 .  ونيجيرياالاستوائية

المكلفــين بولايــات مــن غــيره وأصــدر المقــرر الخــاص بيانــات صــحفية بالاشــتراك مــع    - ١١
في أعقــاب ج غوانتانــامو في خلــيالمعــتقلين حالــة :  مــا يلــي، بشــأنمتعلقــة بــالإجراءات الخاصــة

إعـلان  في أعقـاب    الوضـع   و؛  )٢٠٠٥فبراير  / شباط ٤(ز الاعتقال   مراكلإنشاء  الذكرى الرابعة   
السـلطات  المتعلقـة بارتكـاب     دعـاءات   لااو؛  )٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ٨(ئ في نيبـال     حالة الطوار 
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 في أنــــديجان أحــــداث العنــــففيمــــا يتصــــل بقــــوق الإنســــان انتــــهاكات لحفي أوزبكســــتان 
دعــوة مــن حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تلقــي عــدم و؛ )٢٠٠٥يونيــه / حزيــران ٢٣(

للطلــب الــذي تقــدم بــه الخــبراء      لزيــارة خلــيج غوانتانــامو بمناســبة الــذكري الســنوية الأولي     
زيمبـابوي  شـنتها   الحملـة الـتي     و؛  )٢٠٠٥يونيه  /  حزيران ٢٣(المستقلون بلجنة حقوق الإنسان     

 مسـتوطنات غـير رسميـة     لـذين يعيشـون في       والأشـخاص ا    غير الـرسميين   لتجارل للإجلاء القسري 
مـن حرمـان صـحفية مسـجونة بجمهوريـة      أفادت به التقارير    ؛ وما   )٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٤(

 ). ٢٠٠٥يوليه /  تموز١٨(إيران الإسلامية من العلاج الطبي 
رسمـي لمـدة يـوم       اجتماعـا غـير      ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاني   ٢٨في  عقد المقرر الخاص    و - ١٢

هيئــة : واحــد مــع ممــثلين للمنظمــات غــير الحكوميــة الدوليــة التاليــة العاملــة في مســائل التعــذيب
 ورابطـة منـع التعـذيب، والاتحـاد الـدولي المسـيحي للعمـل علـى إلغـاء التعـذيب،                     ،العفو الدولية 

قيين ، ولجنـة الحقـو    منظمـة رصـد حقـوق الإنسـان       ، و الاتحاد الدولي لرابطات حقـوق الإنسـان      و
الدولية، والمجلـس الـدولي لإعـادة تأهيـل ضـحايا التعـذيب، والخدمـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان،                     

وكــان الاجتمــاع فرصــة لممثلــي تلــك المنظمــات غــير       . والمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعــذيب   
كمـا أنـه   . الحكومية للاجتماع مع المقرر الخاص الجديد لتعريفـه بمنظمـاتهم وإحاطتـه بأنشـطتها         

 . ناسبة ليناقش الممثلون فيها المسائل الفنية بالإضافة إلي التعاونكان م
ســوء ولأجــل تقويــة التعــاون بــين آليــات الأمــم المتحــدة الــتي تعــالج مســألة التعــذيب و   - ١٣

.  مــع أعضــاء لجنــة حقــوق الطفــل ٢٠٠٥فبرايــر / شــباط٤ في، اجتمــع المقــرر الخــاص المعاملــة
لتوصـيات  ل بمـا فيهـا المتابعـة المتبادلـة          ،الاهتمام المشـترك  ونوقشت في تلك المناسبة المسائل ذات       

الإعـداد لزيـارات   فيمـا يخـص    والتعـاون  ،الآليات المعنيـة فيمـا يتعلـق ببلـدان معينـة          الصادرة عن   
 . الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفالالتي تجريها دراسة ال و،قطرية يقوم بها الممثل الخاص

بية لمراكـز   و في اجتماع الشبكة الأور    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧في  شارك المقرر الخاص    و - ١٤
. بسويســرانييــه حقــوق الإنســان في كارتيانتــهاكات معالجــة وإعــادة تأهيــل ضــحايا التعــذيب و

ونـاقش الـدور الهـام      الـتي يضـطلع بهـا،       وقدم المقرر الخاص في الاجتماع لمحـة عامـة عـن الولايـة              
 بمـا في    ،الولايـة  يجري الاضـطلاع بهـا في إطـار هـذه            التينشطة  الأمراكز العلاج في    تؤديه  الذي  

 .  ومتابعتهاذلك الإعداد للزيارات القطرية
 أثنـاء الـدورة الحاديـة والسـتين     ،٢٠٠٥أبريـل  / نيسـان ٧في وقام المقرر الخـاص أيضـا،        - ١٥

العشـرين  ذكرى الذي أقيم بمناسبة ال ـالتذكاري الاحتفال  للجنة حقوق الإنسان، بالمشاركة في      
ومــة النمسـا ومفوضــية حقــوق  حكالاحتفــال ، وقــد نظمــت هـذا  سـاء ولايــة المقــرر الخـاص  لإر

تـر  ي وهـم بي ،الحـالي المقـرر   سبقوا نالثلاثة الذيالمقررون  وقد شارك أيضا في الاحتفال      . الإنسان
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ــ ــوفن  وســير س ناكويم ــان ب ــو ف ــإبراز الإنجــازات    . نايجــل رودلي وثي ــام المقــررون الخاصــون ب وق
 .فترة ولاية كل منهم وناقشوا مستقبل الولايةهدتها التي شوالتحديات 

بمناسـبة اليـوم الـدولي للأمـم المتحـدة لمسـاندة          و،  ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٢٦تاريخ  في  و - ١٦
ــام المقــرر الخــاص   ــة مناهضــة التعــذيب ومجلــس إدارة   بالاشــتراك  ،ضــحايا التعــذيب، ق مــع لجن

ضـية حقـوق الإنسـان، بإصـدار بيـان          صندوق الأمم المتحدة للتبرعـات لضـحايا التعـذيب ومفو         
 . مشترك
جتمـــاع أمـــام ا ةالرئيســـيبالكلمـــة المقـــرر الخـــاص أدلى ، ٢٠٠٥يوليـــه / تمـــوز١٤في و - ١٧

 منظمــة هعقدتــ الــذي ،اســتكمال البعــد الإنســاني بشــأن حقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب 
اولات تجــاوز حظــر وأكــد المقــرر الخــاص في بيانــه بــأن مح ــ. ينــاي، بفالأمــن والتعــاون في أوروبــا

 ضـمن سـياق اسـتراتيجيات       لا سـيما  لا يحوز الحيـد عنـه       مطلق  بما يتسم به من طابع       ،التعذيب
وأظهـرت   ،بشـأن سـيادة حقـوق الإنسـان      الآراء  أضـعفت مـن توافـق       وقـد   مكافحة الإرهـاب،    

 . التي وضعتها الدولقد بلغوا الغاية التي يسعون إليها، وهي إفساد القواعد للإرهابيين أنهم 
 

 العقاب البدني -ثانيا  
ذات الأهمية الخاصة التي يرغب المقرر الخاص في لفت الانتباه إليهـا مسـألة        من المسائل    - ١٨

عـن طريـق توجيـه      منذ تـاريخ اضـطلاعه بولايتـه،         ،قد تدخل المقرر الخاص   و .)١(العقاب البدني 
بــدني مثــل البتــر في عــدد مــن البلــدان تنطــوي علــي عقــاب  أثــيرت رســائل ردا علــي ادعــاءات 

 -مثـل هـذه الممارسـات    اسـتمرار  وبـالنظر إلي  . والرجم والخنق وفـقء العـين والجلـد والضـرب       
 ،)مثـل الشـريعة   ( بما فيها القوانين الدينيـة       ،القوانين المحلية من  تبريرات  إلى  في الغالب   تستند  التي  

ــا   إويقــال بخصوصــها   ــان كنتيجــة عرضــية لعقوب ــذين يأتي ــاة الل ــة يقعــان  ن الألم والمعان ت قانوني
فإن المقـرر الخـاص يـري أنـه مـن الـلازم مراجعـة الفقـه                 ،  )٢(ممارسة التعذيب خارج نطاق حظر    

 .آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بالقانوني المتصل
 

 هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان �ألف  
سان ولجنة مناهضة التعـذيب إلي إلغـاء العقوبـة          قوق الإن المعنية بح لجنة  الدعت كل من     - ١٩

 مـن الملاحظـة العامـة رقـم     ٥لجنة حقوق الإنسان ذكرت في الفقـرة      بل أن   . )٣(البدنية القضائية 
الخـاص   مـن العهـد الـدولي    ٧المعاملـة بمقتضـي المـادة    إساءة  أن حظر التعذيب و    ،)١٩٩٢ (٢٠

 بمـا في ذلـك الضـرب المـبرح     ،وبـة البدنيـة  بالحقوق المدنية والسياسـية يجـب أن يمتـد ليشـمل العق           
 . الذي يؤمر به كعقاب لجريمة أو كإجراء تعليمي أو تأديبي

8 05-47649 
 



A/60/316  
 

. ذات الصـلة القضائية السوابق  الرأي على    المعنية بحقوق الإنسان هذا   لجنة  بنت ال قد  و - ٢٠
في قضية أوزبورن ضد جامايكا، التي حكم فيهـا علـي           رأت اللجنة،   ،  ٢٠٠٠مارس  /ففي آذار 

بغـض النظـر   �، أنـه  يتمـر الهنـد  مصـنوع مـن شـجر ال   بسـوط   جلدات   ١٠دم الطلب بتلقي    مق
، فـإن   درجة وحشية تلـك الجريمـة     ، ومهما كانت    عليهاالعقاب  التي سيجري   عن طبيعة الجريمة    

الرأي الثابت للجنة هو أن العقاب البدني يشكل معاملة أو عقوبة قاسية وغـير إنسـانية ومهينـة                  
قضـيتي  وقد تأكدت هذه السابقة القانونيـة فيمـا بعـد في             .)٤(� من العهد  ٧وتتعارض مع المادة    

 في قضـية    ٢٠٠٤ وفي عـام     ،)٦( وهيغينسـون ضـد جامايكـا      ،)٥(سوكلال ضد ترينيداد وتوبـاغو    
 . )٧(ايرول برايس ضد جامايكا

 بـأن فـرض     ،قوق الإنسان في ملاحظاتهـا الختاميـة بشـأن العـراق          المعنية بح لجنة  الورأت   - ٢١
 هـو أمـر يتعـارض مـع     ، مثل البتر والوسم بالحديـد المحمـي       ،بات قاسية وغير إنسانية ومهينة    عقو

يتوقـف فـورا، وأن جميـع القـوانين          من العهد، وأن فرض مثل هذه العقوبـات يجـب أن             ٧المادة  
وفي . )٨( دون إبطـــاءىفـــرض العقوبـــات المـــذكورة يجـــب أن تلغـــتـــنص علـــى المراســـيم الـــتي و

السودان، ذكرت اللجنة أن عقوبات الجلد والبتـر والـرجم، والـتي            المتعلقة ب  الختامية   الملاحظات
وفيما يتعلق بالجماهيريـة    . )٩(أقرت كعقوبات علي جرائم جنائية، هي أمور تتعارض مع العهد         

قوق الإنسان أن الجلد، الـذي أقـر كعقوبـة علـي جـرائم              المعنية بح لجنة  الالعربية الليبية، ذكرت    
 من العهد؛ وأن فرض مثل هـذه العقوبـة يجـب أن يتوقـف               ٧ارض مع المادة    جنائية، هو أمر يتع   

 دون ىالعقوبـة المـذكورة يجـب أن تلغ ـ   اللوائح التي تنص على فـرض       فورا؛ وأن جميع القوانين و    
  .)١٠(إبطاء؛ وأنه يجب إلغاء عقوبة البتر رسميا

يمكــن أن الأردن  أن العقوبــة البدنيـة في  ١٩٩٥لجنـة مناهضـة التعــذيب في عـام    ورأت  - ٢٢
بعـد النظـر في تقريـر الدولـة العضـو، ناميبيـا،        و،  ١٩٩٧وفي عـام    . )١١(للاتفاقيـة تشكل انتهاكا   

لعقــاب البــدني حيــث أنــه  ابإلغــاء فــورا �أوصــت لجنــة مناهضــة التعــذيب بــأن تقــوم الحكومــة  
ت  وقـانون الإجـراءا  ١٩٥٩زال ممكنـا مـن الناحيـة القانونيـة بمقتضـي قـانون السـجون لعـام              ما

 أن ٢٠٠١ وفيما يتعلـق بزامبيـا، ذكـر أحـد أعضـاء اللجنـة في عـام         .)١٢(�١٩٧٧الجنائية لعام   
انتـهاك   هـو    ، ثلاثـة أمتـار أو أربعـة أمتـار         العقاب البدني، بغض النظر عما إذا كان طول العصـا         

ــة في عــام  . )١٣( مــن الاتفاقيــة١٦واضــح للمــادة  ، ضــمن اســتنتاجاتها ٢٠٠٢ولاحظــت اللجن
بوضـوح ممارسـة التعـذيب      شأن المملكة العربية السعودية، أنه، بينما تحظـر الشـريعة           وتوصياتها ب 

، فإن القانون المحلي نفسه لا يعكس هـذا الحظـر      إنسانية القاسية واللا  المعاملةغيره من ضروب    و
ن الإدمـاج الصـريح   واعتـبرت اللجنـة أ   .)١٤(صراحة، كما أنه لا يفرض عقوبات جنائيـة بشـأنه      

هـو  في القانون المحلـي للدولـة العضـو          من الاتفاقية،    ١في المادة   بتعريفها الوارد    ،بلجريمة التعذي 
 وفــرض تلــك ،ن الحكــم بالعقوبــة البدنيــةأالأهميــة الرئيســية لهــذا الحظــر، ولبيــان أمــر ضــروري 
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العقوبة، من قبل السـلطات القضـائية والإداريـة، بمـا في ذلـك الجلـد وبتـر الأطـراف علـي وجـه                 
اللجنـة أن   رأت  وفيمـا يتعلـق بتقريـر الـيمن،         ١٤١٥(ور تتعـارض مـع الاتفاقيـة      الخصوص، هي أم  

ــراف،        ــر الأط ــد وبت ــي وجــه الخصــوص الجل ــة، وعل ــات الجنائي ــا  يمكــن أن تالعقوب شــكل خرق
  .)١٦(للاتفاقية

لجنـة حقـوق الطفـل عـن        أعربت   ،تقرير المملكة العربية السعودية   في  النظر  في معرض   و - ٢٣
 مـن   ٢٨للجلـد بمقتضـي المـادة        ة لم يبلغوا سن الثامنـة عشـر       عرض أشخاص إزاء إمكانية ت  قلقها  
عليهم بمقتضـي القـانون الجنـائي بالجلـد والـرجم       وللحكم  ،  ١٩٧٧الحبس والسجن لعام    لوائح  
وبالمثـل، لاحظـت اللجنـة    . )١٧(ةجرائم ارتكبت قبـل أن يبلغـوا سـن الثامنـة عشـر        بسبب  والبتر  

ــادة    ــه بمقتضــي الم ــانون  ٤٩أن ــة إيــران الإســلامية    مــن الق ــائي لجمهوري يمكــن أن يخضــع   ،الجن
 لعقوبــات البتــر والجلــد ،ةالأشــخاص الــذين ارتكبــوا جــرائم قبــل أن يبلغــوا ســن الثامنــة عشــر  

وفي الحــالتين، . )١٨( وهــي عقوبــات تفرضــها الســلطات القضــائية بطريقــة منتظمــة      ،والــرجم
اللجنة عن بـالغ قلقهـا مـن        أعربت  و. وجدت اللجنة أن مثل هذه التدابير تتعارض مع الاتفاقية        

 وأوصت بـأن تحظـر الدولـة    ، بما فيه الجلد، لا يزال حكما مشروعا في اليمن،أن العقاب البدني  
 . )١٩(صراحة جميع أشكال العقاب البدني

 
 الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان - باء 

الأحـداث كشـكل    أحـد   جلـد   انطوت علـى     التي   ،في قضية تايرير ضد المملكة المتحدة      - ٢٤
بيــة لحقــوق الإنســان أن ذلــك يصــل إلي  وتقليــدي، رأت المحكمــة الأورالعقــاب مــن أشــكال ال

وأنـه   ،بيـة لحقـوق الإنسـان     و من الاتفاقية الأور   ٣المادة  بالمعنى الوارد في    مستوي العقاب المهين    
ب البـدني في   أن العقـا ،ضد المملكة المتحـدة . ورأت المحكمة، في قضية أ . )٢٠(بالتالي أمر محظور  

 .)٢١(بيةو من الاتفاقية الأور٣المترل يشكل أيضا عقابا مهينا يتعارض مع المادة 
، قامــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في إطــار  ٢٠٠٥مــارس /وفي آذار - ٢٥

قضــية وينســتون ســيزار ضــد ترينيــداد وتوبــاغو، بإصــدار حكــم أدانــت فيــه لأول مــرة فــرض     
العقاب بالجلـد بالسـياط المعروفـة باسـم         �وذهبت المحكمة إلى أن     . )٢٢(ضائياالعقوبات البدنية ق  

بحكــم طبيعتــها والنيــة مــن وراء اســتخدامها والعواقــب المترتبــة ، �القــط ذي الأذنــاب التســعة�
 مـن الاتفاقيـة   ٢-٥ و ١-٥عنها، لا تتمشى مع معايير المعاملة الإنسانية كما تحـددها المادتـان        

واعتبرت المحكمة أن هذه العقوبة بطبيعتها تنم عن إضـفاء          . � بحقوق الإنسان  الأمريكية المتعلقة 
الطابع المؤسسي على العنف الذي يشكل عقوبة تتنافى مـع الاتفاقيـة، وإن كـان القـانون يجيـزه                   

ومن هذا المنطلق، اعتبرت العقوبة البدنيـة عـن         . ويأمر به قضاة الدولة وتنفذه سلطات سجونها      
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ن أشكال التعـذيب، وبالتـالي فهـي تشـكل في حـد ذاتهـا انتـهاكا لحـق أي                    طريق الجلد شكلا م   
 .شخص يخضع لها في احترام سلامته الجسدية والذهنية والمعنوية

 
 الاستنتاج -جيم  

يشير المقرر الخاص إلى أن لجنة حقوق الإنسان قد صرحت في عدة مناسـبات بـأن               - ٢٦
ة للأطفـال، قـد تبلـغ مبلـغ العقوبـة القاسـية أو              العقوبة البدنية، بما في ذلك العقوبـة البدني ـ       �

وفي هـذا الصـدد، يؤيـد المقـرر الخـاص الـرأي              .)٢٣(�اللاإنسانية أو المهينة أو حتى التعذيب     
الذي اعتمده سلفه، السير نايجل رودلي، والـذي مفـاده أن العقوبـة البدنيـة لا تتمشـى مـع             

ســية أو اللاإنســانية أو المهينــة حظــر التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القا 
المنصوص عليها في صكوك، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهـد الـدولي الخـاص             
بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من      

ة مناهضــة التعــذيب ضـروب المعاملــة أو العقوبــة القاسـية أو اللاإنســانية أو المهينــة، واتفاقي ـ  
وبخصــوص . )٢٤(وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة  

القانون الإنساني الدولي، يشير المقرر الخاص إلى أن إنزال العقوبـة البدنيـة بأسـرى الحـرب                 
ة في أو بالمــدنيين المشــمولين بالحمايــة مــن شــأنه أن يشــكل إخــلالا واضــحا بمســؤولية الدولــ

، والبروتوكول الإضـافي الأول     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢إطار اتفاقيات جنيف، المؤرخة     
 من البروتوكول الإضافي الثاني على الضمانات الأساسـية         ٤وتشتمل المادة   . )٢٥(الملحق بها 

ــة     ــة البدني . للمعاملــة الإنســانية وتصــف بالأعمــال المحظــورة أي شــكل مــن أشــكال العقوب
 من القواعد الـدنيا النموذجيـة لمعاملـة السـجناء علـى      ٣١وفضلا عن ذلك، تنص القاعدة   

وبة وضع الشخص في زنزانة مظلمة، وجميع العقوبات تحظر كلية العقوبة البدنية، وعق�أنه 
 .�امالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوصفها عقوبات على جرائم الإخلال بالنظ

 مـن  ١الوارد في الفقرة � العقوبات القانونية �ويشير المقرر الخاص إلى أن مصطلح        - ٢٧
ه يشـير إلى كـل مـن القـانون      من اتفاقية مناهضة التعـذيب يجـب أن يفسـر علـى أن ـ           ١المادة  

 ١ من المادة ٢وعلاوة على ذلك، ينص الشرط الوقائي في الفقرة . المحلي والقانون الدولي
 لا تخل بأي صك دولي يتضمن أحكاما ذات تطبيق   ١ من المادة    ١صراحة على أن الفقرة     

 العقوبــة وبنــاء علــى الســوابق القضــائية الدوليــة والإقليميــة المــذكورة أعــلاه، تعتــبر . أشمــل
؛ ٧العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المـادة  (البدنية انتهاكا للقانون الدولي     

ــادة      ــوق الإنســان، الم ــة لحق ــة الأوروبي ــوق    ٣والاتفاقي ــة بحق ــة المتعلق ــة الأمريكي ؛ والاتفاقي
 ١لفقـرة  وفقـا ل � عقوبة قانونيـة  �ومن ثم، لا يمكن اعتبار هذه العقوبة        ). ٥الإنسان، المادة   

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب١من المادة 
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واستنادا إلى استعراض الفقه القانوني للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان،           - ٢٨
يخلص المقرر الخاص إلى أن أي شكل من أشكال العقوبة البدنية يتنافى مـع حظـر التعـذيب               

علاوة علـى ذلـك،     . لاإنسانية أو المهينة  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال        
لا يمكن للدول أن تعتد بأحكام القانون المحلي لتبرير الإخلال بالالتزامات المترتبة عليها في 

ولـذلك،  . مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظـر العقوبـة البدنيـة              
ال العقوبــة البدنيــة القضــائية هــو يــدعو الــدول إلى أن تقــوم دون إبطــاء بإلغــاء جميــع أشــك 

 .والإدارية
 

 مبدأ عدم الإعادة القسرية والضمانات الدبلوماسية -ثالثا  
ما زال المقرر الخـاص يتلقـى عـددا كـبيرا مـن الادعـاءات تتعلـق بأشـخاص وجـدوا في                       - ٢٩

فقد نقلت عـدة حكومـات، في سـياق         . ظروف لم يحترم فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية المطلق        
افحــة الإرهــاب، مــن يشــتبه بهــم مــن الإرهــابيين المزعــومين أو اقترحــت إعــادتهم إلى بلــدان  مك

ويتنـاول المقـرر الخـاص في هـذا الفـرع         . يحتمل تعرضـهم فيهـا لخطـر التعـذيب أو سـوء المعاملـة             
ــة بــين       ــدأ عــدم الإعــادة القســرية واســتعمال الضــمانات الدبلوماســية، أو الضــمانات الرسمي مب

لضمانات التي تكفل عـدم خضـوع الأشـخاص المقـرر إعـادتهم للتعـذيب أو       الحكومات، وهي ا 
 .سوء المعاملة أو الحكم بالإعدام، ومنحهم الحق في محاكمة عادلة

 
 مبدأ عدم الإعادة القسرية في الفقه القانوني للآليات الدولية لحقوق الإنسان -ألف  

ــدولي في الحظ ــ    - ٣٠ ــانون ال ــادئ الراســخة للق ــل أحــد المب ــادة القســرية  يتمث ر الصــريح للإع
وقــد . للأشــخاص في حــال وجــود أســباب وجيهــة تــدعو إلى الاعتقــاد بوجــود خطــر التعــذيب

ــة           ــدمت إلى الجمعي ــابقة ق ــارير س ــدأ في تق ــذا المب ــاولوا ه ــرر الخــاص أن تن ــبق لأســلاف المق س
إليهـا  غير أن المقرر الخاص يود أن يشـدد في التقريـر الحـالي علـى قـرارات توصـلت                    . )٢٦(العامة

 .مؤخرا الآليات الدولية لحقوق الإنسان في هذا الصدد
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب بوضـوح وبمـا لا يـدع مجـالا للشـك علـى                  ٣وتنص المادة    - ٣١
أو أن ) �اأن تـرده قسـر  �(لا يجـوز لأيـة دولـة طـرف أن تطـرد أي شـخص أو أن تعيـده                   �أنه  

قيقيـة تـدعو إلى الاعتقـاد بأنـه سـيكون في            دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب ح       إلىتسلمه  
 .�خطر التعرض للتعذيب

، فســرت أيضــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان   )١٩٩٢ (٢٠وفي التعليــق العــام رقــم   - ٣٢
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنها تشمل مبدأ عـدم الإعـادة        ٧المادة  

يجب على الدول الأطراف ألا تعـرض الأفـراد عـن طريـق             ... �القسرية وذلك بنصها على أنه      
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ــرية  ــادة القسـ ــرد أو الإعـ ــليم أو الطـ ــية أو    التسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــر التعـــذيب أو المعاملـ لخطـ
كمـا أن مبـدأ عـدم الإعـادة         ). ٩الفقـرة    (�اللاإنسانية أو المهينـة لـدى رجـوعهم إلى بلـد آخـر            

 المتعلقـة بمركـز اللاجـئين وبروتوكولهـا         ١٩٥١  من اتفاقية عام   ٣٣القسرية تكرسه بشدة المادة     
 .١٩٦٧لعام 
، أعربــت لجنــة مناهضــة التعــذيب، في ملاحظاتهــا الختاميــة عــن  ٢٠٠٥مــايو /وفي أيــار - ٣٣

عدم اعتراف المحكمة العليا لكندا على مسـتوى القـانون المحلـي،    �تقرير كندا، عن قلقها بشأن      
لطــابع المطلــق للحمايــة المنصــوص عليهــا في ضــد وزيــر الجنســية والهجــرة، بافي قضــية ســوريش 

وعــلاوة علــى ذلــك، تم . )٢٧(� مــن الاتفاقيــة، الــتي لا تخضــع لأي اســتثناء مهمــا كــان٣المــادة 
الأدوار التي ادعى أن سلطات الدولة الطـرف قـد اضـطلعت بهـا في         �الإعراب عن القلق بشأن     

الجمهوريــة  إلى المتحــدة طــرد المــواطن الكنــدي الســيد مــاهر عرعــر، الــذي طــرد مــن الولايــات 
ــة الســورية،  ــدا  . )٢٨(�تفيــد التقــارير بممارســة التعــذيب حيــث العربي ــة كن كمــا أوصــت اللجن

 في كــل الظــروف وبــإدراج نــص ٣بالتعهـد دون شــروط بــاحترام الطــابع المطلــق للمــادة   ...�
لإعــادة ونظــرا للطــابع المطلــق بحظــر ا ...  بالكامــل في القــانون المحلــي للدولــة الطــرف  ٣المــادة 

 مـن الاتفاقيـة، ينبغـي للدولـة الطـرف تزويـد اللجنـة بتفاصـيل عـن                   ٣القسرية، الوارد في المـادة      
ــمانات أو         ــي الضـ ــرط تلقـ ــع لشـ ــتي تخضـ ــل الـ ــليم أو النقـ ــالات التسـ ــدد حـ ــدات �عـ التأكيـ

، وعــن المتطلبــات الــدنيا بالنســبة ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١١، والــتي وقعــت منــذ �الدبلوماســية
يما يخـص تلـك التأكيـدات أو الضـمانات، وكـذا عـن تـدابير الرصـد اللاحقـة                    للدولة الطرف ف  

التي اضطلعت بها في مثل هذه الحالات، وعن قابلية التأكيدات أو الضمانات الممنوحة للإنفـاذ               
 .)٢٩(�القانوني
، اعتــبرت لجنــة مناهضــة التعــذيب، في قضــية مفهــود بــرادا ٢٠٠٥مــايو / أيــار١٧وفي  - ٣٤

 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن   ٢٢ مــن المــادة ٧مــلا بــالفقرة ع... �ضــد فرنســا 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، أن ترحيــل مقــدم الشــكوى إلى   

 .)٣٠(� من الاتفاقية٢٢ و ٣الجزائر شكلت انتهاكا للمادتين 
ــة  ٢٠٠٤مـــارس /وفي آذار - ٣٥ ــة المعنيـ ــام  بحقـــوق ، اعتمـــدت اللجنـ الإنســـان التعليـــق العـ
 الـذي   ٢الالتـزام الـوارد في المـادة        � من العهد، الـذي تـنص فيـه علـى أن             ٢ عن المادة    ٣١ رقم

يقتضي من الدول الأطراف أن تحترم وتكفل الحقوق المنصوص عليها في العهـد لجميـع الأفـراد                 
 بعـدم تسـليم أو      الموجودين في إقليمها وجميـع الأفـراد الخاضـعين لسـيطرتها ينطـوي علـى التـزام                

ترحيــل أو طــرد أو نقــل أي شــخص بأيــة طريقــة أخــرى مــن إقليمهــا، عنــدما توجــد أســباب     
الاعتقـاد باحتمـال إصـابة ذلـك الشـخص بضـرر يتعـذر إصـلاحه، علـى نحـو                     إلىوجيهة تـدعو    
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 مـن العهـد، سـواء في البلـد المتـوخى نقلـه إليـه أو في أي بلـد قـد يـتم                ٧ و   ٦يرد في المادتين     ما
 .)١٢الفقرة (� يه في وقت لاحقنقله إل
وفي قضية أهاني ضد كندا، التي رحل مقـدم الشـكوى فيهـا مـن كنـدا بـدعوى الأمـن                      - ٣٦

 :القومي، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن
 والمتمثـل   ١٣الدولة الطرف لم تـف بالتزامهـا المنصـوص عليـه في المـادة               ... �  

لديه من حجـج للاعتـراض علـى قـرار طـرده             لصاحب البلاغ بأن يقدم ما       في السماح 
في ضوء التُهم الـتي وجهتـها لـه السـلطات الإداريـة، وأن تقـوم سـلطة مختصـة بمراجعـة                      
قضــيته مراجعــة كاملــة، ممــا يتــيح لــه إمكانيــة التعليــق علــى المســتندات المقدمــة لتلــك     
 الســلطة، باعتبــار أن الدولــة الطــرف لم تمكنــه مــن الحمايــة الإجرائيــة الــتي منحــت         

 بعلة أنه لم يقـدم الأدلـة الكافيـة عـن موجهتـه لخطـر                سوريشللمشتكي في إطار قضية     
 مـن  ١٣وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى حدوث انتـهاك لأحكـام المـادة          . التعرض للأذى 

 .)٣١(�٧العهد مقترنة مع المادة 
، أصـــدر مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الســـامي لشـــؤون  ٢٠٠٥يونيـــه / حزيـــران٢٢وفي  - ٣٧

 ومفوض الأمم المتحدة السـامي لحقـوق الإنسـان بيانـا صـحفيا حـث فيـه كـل منـهما                      اللاجئين
حكومة قيرغيزستان علـى الإحجـام عـن أي إجـراء يهـدف إلى كفالـة عـودة ملتمسـي اللجـوء                      
ــأن ملتمســي اللجــوء في        ــاد ب ــدهم، إذ توجــد أســباب وجيهــة للاعتق الأوزبكــيين قســرا إلى بل

تمثل في التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسـان،        قيرغيزستان قد يواجهون خطرا وشيكا ي     
بما في ذلك التعذيب والإعدام الخارج عن نطاق القانون وبإجراءات موجزة، في حـال عـودتهم                

وقام الأمين العام أيضا، بمناسـبة اليـوم الـدولي للأمـم المتحـدة لمسـاندة ضـحايا                  . إلى أوزبكستان 
 لا يقبــل المســاومة، وبــأن التعــذيب لا يمكــن التعــذيب، بتــذكير الحكومــات بــأن منــع التعــذيب 

 مـن الاتفاقيـة، حظـرا مطلقـا لنقـل           ٣ويشمل ذلك، وفقا للمادة     . تبريره بأي ظرف مهما كان    
أي شخص إلى ولايـة قضـائية أخـرى توجـد أسـباب وجيهـة للاعتقـاد بخطـر تعـرض الشـخص                     

 .)٣٢(فيها للتعذيب
 

 الإنسانالفقه القانوني للآليات الإقليمية لحقوق  -باء  
يود المقرر الخاص التذكير بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سـوورنغ،              - ٣٨

الذي تقـرر فيـه أن المبـدأ العـام لعـدم الإعـادة القسـرية يقـع ضـمن نطـاق الحظـر العـام والمطلـق                            
 .)٣٣( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٣للتعذيب، كما ورد في المادة 
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 لم تكتـف المحكمـة بإعـادة تأكيـد الالتـزام            )٣٤(قضية شاحال ضـد المملكـة المتحـدة       وفي   - ٣٩
بعدم الإعادة القسرية في القـانون الأوروبي لحقـوق الإنسـان، لكنـها تجـاوزت ذلـك إلى إرسـاء                    
مبدأ عدم كفاية التأكيـدات الدبلوماسـية بوصـفها ضـمانا للعـودة إلى البلـدان الـتي يكـون فيهـا                      

ــة �مســتوطنا�التعــذيب  وحكمــت . �مشــكلة دائمــة ومستعصــية علــى الحــل  �، أو يعــد بمثاب
المحكمة حكمها بأن عودة ناشط سيخي يشتبه في ضـلوعه في الإرهـاب إلى الهنـد مـن شـأنه أن       

ــة الأوروبيــة، علــى الــرغم مــن   ٣يخــل بالتزامــات المملكــة المتحــدة بموجــب المــادة     مــن الاتفاقي
 . الهندالتأكيدات الدبلوماسية التي قدمتها حكومة

 
 التأكيدات الدبلوماسية -جيم  

، أعربــت لجنــة مناهضــة التعــذيب عــن قلقهــا إزاء      ٢٠٠٤نــوفمبر /في تشــرين الثــاني  - ٤٠
أفيد به عن استخدام المملكة المتحدة للتأكيدات الدبلوماسـية في سـياق الإعـادة القسـرية في                  ما

 بمثــل هــذه التأكيــدات، ومنــها ظــروف لم تكــن فيهــا المعــايير الــدنيا الــتي تأخــذ بهــا فيمــا يتعلــق 
ــة،       ــا بعــد العــودة والضــمانات المناســبة لســلامة الإجــراءات القانوني ــة لم ترتيبــات الرصــد الفعال

وطلبــت اللجنــة أن تزودهــا المملكــة المتحــدة في غضــون ســنة بتفاصــيل عــن . )٣٥(واضــحة تمامــا
ات الدبلوماسـية،   عدد حالات التسليم أو النقل التي تخضع لشرط تلقـي التأكيـدات أو الضـمان              

، وعـن المتطلبـات الـدنيا بالنسـبة للدولـة الطـرف             ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١والتي وقعـت منـذ      
فيما يخص تلك التأكيدات أو الضمانات وكذا عن تـدابير الرصـد اللاحقـة الـتي اضـطلعت بهـا                    

 .)٣٦(في مثل هذه الحالات
 ٣ذيب بأن معيـار المـادة     وفي قضية تابيا بييس ضد السويد، صرحت لجنة مناهضة التع          - ٤١

ب حقيقيــــة تــــدعو للاعتقــــاد بــــأن  مــــتى تــــوافرت أســــبا�: معيــــار مطلــــق إذ ذكــــرت أنــــه 
دولة أخرى، تكـون الدولـة الطـرف ملزمـة           إلىسيتعرض لخطر التعذيب إذا ما طرد        ما شخصا

ولا يجوز أن تشـكل طبيعـة الأنشـطة الـتي يباشـرها             . بعدم إعادة ذلك الشخص إلى تلك الدولة      
 .)٣٧(� من الاتفاقية٣عتبارا موضوعيا عند اتخاذ قرار في هذا الشأن بموجب المادة الشخص ا

ــار - ٤٢ ــايو /وفي أيـ ــد     ٢٠٠٥مـ ــزة ضـ ــية عجيـ ــذيب في قضـ ــة التعـ ــة مناهضـ ــرت لجنـ ، نظـ
ي مـن السـويد إلى مصـر علـى مـتن            ار، التي طرد في إطارها أحمد عجيزة ومحمد الـز         )٣٨(السويد

 .على أساس الاشتباه في تورطهما في أنشطة إرهابيةطائرة تشغلها الولايات المتحدة، 
واعتمدت السلطات السويدية على التأكيدات الدبلوماسية المقدمة مـن حكومـة مصـر       - ٤٣

بألا يتعرض أي من المشتبه بهما لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو إساءة المعاملة، وبأنهمـا سـيمنحا       
يضـا بآليـة لرصـد الأمـور بعـد العـودة اتخـذت        واسـتعانت الحكومتـان أ    . الحق في محاكمـة عادلـة     
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غير أنه على الرغم من هذه التأكيـدات،        . شكل زيارات إلى مصر تقوم بها السلطات السويدية       
 :ادعى أن السيد عجيزة قال لأمه

ينـاير،  /إنه تعرض لمزيد من صدمات كهربائية بعد زيارة شهر كـانون الثـاني         �  
وقــد شــد وثــاق يديــه . الأيــام العشــر الأخــيرةوأنــه احتجــز في زنزانــة انفراديــة خــلال  

وفي زيـارة تاليـة، قـال لوالديـه إنـه           . وساقيه، كما لم يسمح له بالـذهاب إلى المرحـاض         
وكـان يسـمح لـه بالـذهاب إلى         . زال في زنزانة انفرادية غير أنه كان قد حـل وثاقـه            ما

ما يتعلـق بأحـد     وفي. المرحاض مرة واحدة في اليوم، فيما كانت الزنزانة باردة ومظلمة         
وقـد قيـل لـه      � أتدرين ما يفعل بي أثناء الليل؟     �: ضباط الأمن، قيل إنه سأل أمه قائلا      

أيضا إن زوجته ستعاد إلى مصر عما قريب وأنه سيعتدى عليها وعلـى أمـه جنسـيا في                  
وبعد ذلك، كان والدا مقدم الشكوى يقومان بزيارته مرة في كل شـهر إلى            . حضوره

ووفقــا .  ثم تحولــت وتــيرة الزيــارات إلى مــرة كــل أســبوعين  ٢٠٠٢يوليــه /حــين تمــوز
للمحــامي، تفيــد المعلومــات المتــوافرة بأنــه محتجــز في زنزانــة مســاحتها متــران مربعــان،  

ويقـال إن   . يجري تبريدها بوسـائل صـناعية، وهـي مظلمـة ولا يوجـد بهـا فـراش للنـوم                  
 .)٣٩(�زياراته للمرحاض مقيدة
 زيـارة للـرجلين، فلـم تجـر أي زيـارة مـن       ٢٥سويدية قامت بــ  وعلى الرغم من أن السلطات ال     

 .هذا القبيل خلال الأسابيع الخمس الأولى، التي قضياها في الحبس الانفرادي
طـرد الدولـة لمقـدم الشـكوى     ... �وذهبت اللجنة لدى اتخاذ هـذا القـرار الهـام إلى أن           - ٤٤

لــى التأكيــدات الدبلوماســية، الــتي  ولم يكــن الحصــول ع.  مــن الاتفاقيــة٣يعــد انتــهاكا للمــادة 
 .)٤٠(�توفر، فضلا عن ذلك، أية آلية لإنفاذها، كافية للحماية من هذا الخطر الجلي لم
وتعتبر قضية عجيزة بمثابة أول قضية تسليم استثنائية تزودنا بحجة قانونية على الصـعيد               - ٤٥

 الحصـول عليهـا كافيـة للحمايـة     ففي هذه الحالة لم تكن التأكيدات الدبلوماسية التي تم        . الدولي
 .من الخطر الجلي المتمثل في التعذيب، وكانت بذلك غير قابلة للإنفاذ

ويرى المقرر الخاص أن آليات رصـد الأمـور بعـد العـودة لا تجـدي كـثيرا في الحـد مـن                   - ٤٦
خطر التعذيب، وقد أثبتت عدم فعاليتها في كل من الوقاية من التعذيب، والحلـول محـل آليـات        

 .لمساءلةا
، صرح مفـوض حقـوق الإنسـان التـابع لمجلـس أوروبـا، ألفـارو                ٢٠٠٤يوليه  /وفي تموز  - ٤٧

 : روبليس، بما يلي-جيل 
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إن الضعف الكامن في ممارسة التأكيدات الدبلوماسية يتمثل في أنه في حالـة             �  
مثل هذه التأكيدات، يكون من الواضح أن هناك اعتراف بوجـود خطـر              إلىالاحتياج  

ونظــرا للطبيعــة القطعيــة لحظــر التعــذيب أو .  بــالتعرض للتعــذيب وســوء المعاملــةيهــدد
المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، فإن التأكيدات الرسمية لا يمكن أن تكون كافيـة في حالـة          

 .)٤١(�استمرار ذلك الخطر على الرغم من وجودها
لـذي كـان سـلف المقـرر        ويود المقـرر الخـاص أيضـا أن يشـير إلى قضـية مـاهر عرعـر، ا                  - ٤٨

فهـذه القضـية توضـح بجـلاء        . )٤٢(٢٠٠٣أغسـطس   / آب ١٢الخاص قد أرسل باسمه بلاغا يوم       
عواقب انتهاك مبـدأ عـدم الإعـادة القسـرية وعـدم جـدوى التأكيـدات الدبلوماسـية في الحمايـة                  

 .ضد التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة
ــول - ٤٩ ــبتمبر /وفي أيل ــاهر    ، ألقــت ســلطات ال ٢٠٠٢س ــى م ــبض عل ــات المتحــدة الق ولاي

عرعر، الحامل للجنسـيتين الكنديـة والسـورية، الـذي كـان قادمـا مـن تـونس عـبر نيويـورك إلى                 
وقــد احتجــز لمــدة أســبوعين تقريبــا قبــل أن ترحلــه ســلطات  . كنــدا، حيــث يوجــد محــل إقامتــه

سـلم إلى السـلطات    الهجرة في الولايات المتحدة بالطائرة إلى الأردن، حيث اقتيد عبر الحـدود و            
وقـد تم النقـل علـى الـرغم مـن تصـريحات السـيد عرعـر المتكـررة لمسـؤولي الولايـات                       . السورية

المتحدة بأنه سيعذب في الجمهورية العربية السورية وكـذا طلباتـه المتكـررة بإرسـاله إلى بيتـه في                   
مـة  وادعت حكومة الولايات المتحدة أنها كانت قـد حصـلت علـى تأكيـدات مـن حكو                . كندا

. الجمهوريــة العربيــة الســورية، قبــل نقــل الســيد عرعــر، بأنــه لــن يخضــع للتعــذيب لــدى عودتــه 
وأفرج عن السيد عرعر من الحجز السوري بعدها بعشـرة أشـهر دون توجيـه تهمـة إليـه حيـث                     
زعم أنه تعرض للضرب مـن قبـل ضـباط الأمـن في الأردن وأنـه عـذب مـرارا وتكـرارا، وغالبـا           

. خدام كـابلات وأسـلاك كهربائيـة، أثنـاء احتجـازه في سـجن سـوري               كان ذلـك يـتم باسـت       ما
ينـاير  / كـانون الثـاني    ٢٢ورفع السيد عرعـر دعـوى في المحكمـة الاتحاديـة للولايـات المتحـدة في                 

، مدعيا أن مسؤولي الولايات المتحدة وعملاءهـا الـذين كـان لهـم يـد في نقلـه انتـهكوا                     ٢٠٠٤
حـدة والالتزامـات التعاهديـة للحكومـة بموجـب اتفاقيـة            التعديل الخـامس لدسـتور الولايـات المت       

ــذيب لســنة      ــة ضــحايا التع ــانون حماي ــذيب وق ــدعوى،  . ١٩٩١مناهضــة التع ــرفض ال وســعيا ل
الذي نادرا مـا يلجـأ إليـه        � امتياز أسرار الدولة  �استخدمت وزارة العدل في الولايات المتحدة       

/ قــدمت التماســا في كــانون الثــانيو) ١٩٤٧مــن قــانون الأمــن الــوطني لســنة ) أ (١٠٢المــادة (
يناير يبين أن الكشف عن أي معلومات رسمية بشأن نقـل السـيد عرعـر إلى سـوريا قـد يعـرض                      

 .ة ومصالح أمنها القومي للخطرياستخبارات الولايات المتحدة وسياستها الخارج
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 مـن   ولم تفسر حكومة الولايات المتحدة دواعي إرسالها للسيد عرعـر إلى سـوريا بـدلا               - ٥٠
كندا، حيث يقيم، ولا دواعـي اعتقادهـا بمصـداقية تأكيـدات حكومـة سـوريا في ضـوء مـزاعم                     

وعـلاوة علـى ذلـك، رفضـت     . التعذيب التي تتسم بالخطورة والمصداقية التي ترد من ذلك البلد    
حكومــة الولايــات المتحــدة أيضــا الكشــف عــن أي معلومــات إزاء التأكيــدات الــتي تــزعم أنهــا   

 . بعدم ممارسة التعذيب في إطار قضية ماهر عرعرتلقتها من سوريا
 

 الاستنتاج -دال  
يـرى المقـرر الخـاص أن التأكيـدات الدبلوماسـية لا يعـول عليهـا وليسـت فعالـة في           - ٥١

فعادة ما تطلب هذه التأكيدات مـن دول يمـارس فيهـا     : الحماية من التعذيب وسوء المعاملة    
رصد الأمـور بعـد العـودة ليسـت بضـمان ضـد             التعذيب بصورة منهجية؛ وتبين أن آليات       

التعذيب؛ كما أن التأكيـدات الدبلوماسـية ليسـت ملزمـة قانونـا، وبالتـالي فإنهـا لا تنطـوي                   
ــة انتــهاكها؛ ولا يجــد الشــخص الــذي تهــدف      ــر قــانوني ولا أي محاســبة في حال علــى أي أث

ــهاكها    ــد انت ــلاذ عن ــه أي م ــدات إلى حمايت ــرر الخــاص  . التأكي ــرى المق ــذلك ي ــدول وب  أن ال
تســتطيع أن تلجــأ إلى التأكيــدات الدبلوماســية بوصــفها وســيلة لــدرء التعــذيب وســوء     لا

المعاملة عند وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصا مـا معـرض لخطـر التعـذيب أو سـوء           
 .المعاملة لدى عودته

الا ويدعو المقرر الخاص الحكومـات إلى الامتثـال لمبـدأ عـدم الإعـادة القسـرية امتث ـ                 - ٥٢
دقيقا وألا تطرد أي شخص إلى حدود أو أقاليم يكون عرضة فيها لخطر انتهاكات حقوق      

 .الإنسان، بغض النظر عما إذا كان قد تم الاعتراف به رسميا كلاجئ، من عدمه
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